
هكـذا تعكـس كلمـات وألحـان الأغـاني حالـة
مجتمعاتنا

, يوليو  | كتبه هزار نجار

إذا كنتم ممن لا يزالون يذكرون حقبة أغاني الحب التي اتسمت بالإخلاص والتفاني في عشق المحبوب
بحال صده أو رضاه، عندما كان حتى العتاب لينًا ولا تخلو كلماته من الشغف، مثل قول أم كلثوم
“أنت ما بينك وبين الحب دنيا ما تطولها ولا حتى فخيالك.. أما نفس الحب عندي حاجة تانية..

حاجة أغلى من حياتي وجمالك”، فلا بد أنكم ممن غادروا عمر الفتوة والشباب الباكر.

كــانت رحلــة طويلــة مــن التطــور شهــدتها الأغنيــة العربيــة، ورغــم أن البعــض قــد يجــادل بــأن الاســم
الأنسـب لهـذه التغيـيرات هـو الانحـدار، إلا أنـه وبـالنظر عـن قـرب إلى هـذه الرحلـة، فقـد لا نسـلّم بأنهـا
انحدرت فعلاً، إذ ربما تكون قد تماشت مع روح مجتمعاتنا وتطبعت معها، كما كانت مهمة الأغاني أو

الأشعار دومًا منذ بدء التاريخ. 

الأغنية العربية.. انحدار أم تماهٍ؟

لتسهيل عملية البحث عن إجابة هذا السؤال، يغطي هذا التقرير عينة واحدة من الأغاني العربية
مـع مقارنتهـا بالأغـاني الغربيـة، وهـي فئـة الأغـاني الشعبيـة أو مـا يسـمى بـالـPop Music، كمـا يغطـي
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. حتى  شريحة عمرية واحدة لدراسة علاقتها بهذه الموسيقى، وهي فئة اليافعين من عمر

الألحان

يلعــب اللحــن دورًا كــبيرًا في جــذب المســتمع خلال الثــواني الأولى للأغنيــة، ويشكــل العنصر الأهــم مــن
الأغنيـة لـدى كثـير مـن المسـتمعين، فيـأتي قبـل الكلام وجـودة صـوت المغـني حتى، أمـا عـن تغير طبيعـة
الألحان بين الأمس والحاضر، فإذا أخبرتك والدتك يومًا ما بأن أغاني جيلنا تسبب الضجيج، لعلها

على حق.

قــامت شركــة The Echo Nest المختصــة بجمــع البيانــات الموســيقية بدراســة متوســط درجــة الصــوت
كدت الدراسة ارتفاع واضح بدرجة الصوت على مر لـ أغنية من  حتى ، حيث أ

السنين.

يادة الكثافة السكانية وغزو التكنولوجيا، أشياء من شأنها إن تطور الحياة وز
كثر مع مرور الزمن، مما يجعلنا نبحث عن شيء كثر فأ يادة ضجيج حياتنا أ ز

يضاهيها في الصخب لتحقيق التوازن النفسي

وليس المقصود هنا درجة الصوت التي نستطيع خفضها أو رفعها باليد، وإنما القصد الأجزاء المكونة
للحــن الــتي تتكــون عــادة مــن أقســام منخفضــة وأقســام مرتفعــة الصوت، ومــع مــرور الزمــن، حــرص
المنتجون على رفع درجة صوت الأجزاء المنخفضة، ورفع بقية الأجزاء إلى ما يقارب الحد الأقصى. وفي
كثر من الموسيقى القديمة، دراسة أخرى أجرتها الشركة، وجدت أن الأغاني الحديثة مفعمة بالطاقة أ
وتزداد هذه النسبة مع تقدم الزمن، والسبب في هذا يعود لكون المنتجون والقائمون على صناعة

هذه الألحان، يعتقدون بأن هذا ما يبحث عنه جيل اليوم. 

وقد ينطبق جميع ما ذكر على الأغنية العربية أيضًا، بالنظر إلى عوامل عدة منها تأثر الموسيقى العربية
بالموسيقى الغربية خلال العقود القليلة الماضية وتأثير العولمة كما ورد بإحدى الدراسات الصادرة عن

جامعة عجمان التي تتناول دور العولمة في تدجين الموسيقى والفيديوهات المصورة العربية.

يــادة ولعــل الســبب يعــود في ذلــك إلى اختلاف طبيعــة الحيــاة العمليــة والاقتصاديــة في زماننــا، فمع ز
ـــة، زادت المســـؤوليات وكثرت الرغبـــات وارتفع ســـقف الأحلام، فامتـــدت أوقـــات وطـــأة الحيـــاة المادي
الدوام وبعــدت المسافــات وولى زمــن انتهــاء يــوم العمــل مــع غــروب الشمــس، ليجلــس الرجــال حــول
طاولـة الشـاي مسـتمتعين بسـاعتين مـن الغنـاء المتواصـل الهـادئ، حيـث هنالـك الكثـير مـن الـوقت،

ومن الهدوء أيضًا!

كثر يادة ضجيج حياتنا أ يادة الكثافة السكانية وغزو التكنولوجيا، أشياء من شأنها ز إن تطور الحياة وز
كثر مـع مـرور الزمـن، ممـا يجعلنـا نبحـث عـن شيء يضاهيهـا في الصـخب لتحقيـق التـوازن النفسي، فـأ

فجاء ضجيج الموسيقى الحديثة ردًا على تغير احتياجاتنا وأسلوب حياتنا.
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ورد في دراسة للأستاذ علي الشرمان تحت عنوان “تأثير الموسيقى الغربية في
الموسيقى والغناء العربي”، بعض التساؤلات عن تأثر موسيقانا العربية بالغرب

خلال القرن الماضي

الحاجة إلى الموسيقى

إضافــة إلى ذلــك، اختلفــت أوقــات حاجــة الفــرد للأغنيــة، فلــم تعــد الأغنيــة تســمع بــالضرورة بهــدف
تحريــك العواطــف والخيــال، وإنمــا أصــبحت تلــبي حاجــة الفــرد الحــديث بإعطــائه جرعــة مــن الطاقــة
خلال قيـادة السـيارة والتنقل بالمواصلات والحفلات والرياضـة، إلـخ. حيـث يكـون الـتركيز علـى الإيقـاع
المفعم بالحيوية والطاقة بغض النظر عن طبيعة الكلمات، ومن هنا نستطيع فهم ميول الكثير منا
للاستمتاع ببعض الأغاني سرًا كونها تد تحت قائمة الأغاني الأكثر تفاهةً، إلا أنها تملك إيقاعًا جذابًا،

وهذا كل ما نحن بحاجته في بعض الأوقات.

عصـام الغـائب طـالب يـدرس الطـب في السويـد، أشـار في حـديث لنـون بوسـت، قـائلاً: “الشيء الأول
الـذي يلفـت انتبـاهي بـأي أغنيـة هـو اللحـن، والكثـير مـن الأغـاني الحديثـة هابطـة وأنـا أعـترف بذلـك،

ولكنها ممتعة جدًا خلال تجمعات الأصدقاء وتساهم بإضفاء جو من الطاقة والرقص والضحك”.

وفي ســياق مشــابه، ورد في دراســة للأســتاذ علــي الشرمــان تحــت عنــوان “تــأثير الموســيقى الغربيــة في
الموسيقى والغناء العربي”، بعض التساؤلات حول تأثر موسيقانا العربية بالغرب خلال القرن الماضي،
حيــث يتســاءل الشرمــان عمــا إذا كــانت الأســباب هــي التغيــيرات الــتي طــرأت علــى اقتصــاد المهــن
الموســيقية، والانتقــال بالموســيقى مــن أدائهــا بالمناســبات الشعبيــة والوطنيــة إلى صــالات العــرض أو
المسا المغلقة أو المفتوحة، بالإضافة إلى توسع الجمهور المستهلك للموسيقى وسعيه للحصول على

تجديدات موسيقية، وسعي المنتجين من جهة أخرى لتقديم ما يرغب به الجمهور. 

ونرى اليوم توجهًا كبيرًا لدى الفنانين بإعادة توزيع الألحان التراثية بطريقة جديدة تتماشى مع العصر،
ويعود السبب برأي الخبراء إلى الفراغ في الكلمات واللحن والأداء الفني بشكل عام في الوقت الحاليّ،
فاتجه الشباب إلى الأغاني القديمة مجددًا لأن كلماتها وموضوعاتها ناجحة جدًا، لكن الجيل الجديد
لا يستطيع الاستماع إليها بالألحان البطيئة من وجهة نظرهم، لذا يعيد توزيعها بألحان أسرع وآلات

حديثة حتى يستطيع سماعها.

يهوى جيلنا الأنماط الجديدة من الموسيقى، وفي حال عدم وجود تأثير من التكنو والآر أند بي والهيب
هــوب علــى الموســيقى العربيــة تصــبح بنظــر معظــم المســتمعين الجــدد قديمــة ورجعيــة، وغــير راقصــة

ومثيرة أو مناسبة للحفلات.

كثر وضوحًا نظرًا لأن تطور الحال في الأغاني الغربية ليس مختلفًا، إلا أنه أ
الأغنية الغربية يسبق الأغنية العربية بطبيعة الحال
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الكلمات

الاستهلاكية والنفعية

يتون، وواحدة من أغاني أخرى “لا والله ما بيعك لرميك ببلاش”، هي أحد سطور أغنية لناصيف ز
كثـيرة تعكـس تصاعـد وتـيرة تلـون مجتمعنـا العـربي عامـةً بصـبغة الرأسـمالية والاسـتهلاكية، وإن كـانت
منطقتنـا العربيـة ليسـت في صـفوف كـبرى الـدول الاسـتهلاكية، إلا أن اللاعـب الأكـبر في هـذا التـأثر هـو

العولمة والغزو الثقافي الغربي لمجتمعاتنا.

يلاحظ دائما في أغانينا الحديثة التي تتناول موضوع جفاء أو سوء تعامل الحبيب وجود عنصر الوقت
أو التوقيت، ففي عصر السرعة والمصالح، استثمارك لجزء من وقتك في علاقة ومن ثم عدم الحصول
على فائدة يعد خسارة كبيرة، لقد انتهى زمن “وإن مسألتش فيا يبقى كفاية عليا.. عشت ليالي هنية
بحلم بيك”، لم يعد هنالك متسع من الوقت لتضييعه بالمراهنة على حب غير مفيد، فجاءت كلمات
وائل كفوري “بالوقت إلي أنتي تركتيني وعذبتيلي روحي.. كان غيرك عم يسهر بيداويني وعم يسهر ع

جروحي.. غلطتي بالتوقيت”.

وفي هــذه الكلمــات مثــال علــى مــا جــاء في كتــاب الحــب السائــل لزيجمــونت باومــان “إنــه عصر قطــع
الغيــار، اســتبدال المنتــج قبــل نهايــة فــترة الضمــان، وليــس عصر فــن إصلاح الأشيــاء، إنــه عصر الفرصــة
القادمة التي تجعل ما في يدك قابلاً للتخلي عنه فلا ترتبط به بشدة، فقد لا يكون شريكك هو الآخر

راغبًا أو قابلاً لعلاقة طويلة تحرمه بدوره من فرص أفضل”.

كــثر وضوحًــا نظــرًا لأن تطــور الأغنيــة الغربيــة يســبق والحــال في الأغــاني الغربيــة ليــس مختلفًــا، إلا أنــه أ
كثر الأغاني شهرة، مثل الأغنية العربية بطبيعة الحال، فالنفعية أو المادية تتصدر مواضيع البعض من أ
better have my money لريهانــــا، Rich girl، Gold digger، وBills لديســــتني تشايلــــد الــــتي
تقول فيها صراحة ادفع لي فواتيري! وفي حالات أخرى غنى بعض الفنانين الأغاني التي تحاول مقاومة
هــذا التيــار العنيــف مــن الماديــة، مثــل أغنيــة price tag لجيسي جــي أو أغنيــة آدم لافين الشهــيرة

.Locked away

لقـد غـذت طبيعـة الحيـاة الرأسـمالية الميـول النرجسـية لـدى الإنسـان وتمحـوره حـول نفسـه، ودفعتـه
لوضع رغباته دائمًا أولاً.

يقول باومان في كتابه الحب السائل: “أنتجت الحداثة والرأسمالية إنسانها الذي يناسبها، وأنشأته
لهــا الدولــة عــبر أدوات التربيــة والتثقيــف علــى النفعيــة والتفكــير النرجسي وفككــت علاقــاته وروابطــه

هيكيليًا عبر عقود بل قرون وبشكل منظم”.

سمة أخرى من سمات كلمات الأغنية العربية، فالباحث بين السطور
الرومانسية، يستطيع إيجاد نفس ذكوري كما قد يسميه البعض، أو طبيعة

الشاب الشرقي كما يسميه آخرون



ويضيف واصفًا ما سماه علاقات الجيب العلوي التي يتسم بها عصرنا: “لا بد من دخول العلاقة
بــوعي كامــل ويقظــة تامــة. فلا شيء اســمه الحــب مــن النظــرة الأولى ولا وقــوع في الحــب، ولا تــدفق
مفــاجئ للمشــاعر يتركــك تتنهــد وتتــأوه، فلا تنســاق وراء مشــاعرك، ولا تنجــرف مــع التيــار، وإيــاك أن
تنخلع من بين يديك، فلا تخطئ الغرض الحقيقي من تلك العلاقة، فالمصلحة هي غرضها الوحيد،
والمصلحة تتطلب عقلاً ثاقبًا لا قلبًا طيبًا ولا ولهانًا”، و”إلي باعنا خسر دلعنا” كما يقول راغب علامة

في إحدى أحدث أغانيه.

اشتداد اللهجة

يتسم زمن آبائنا بالدبلوماسية الاجتماعية عمومًا. مجددًا، إيقاع الحياة البطيء والهادئ لعب دورًا
في ذلك، على عكس جيلنا الذي يلجأ يومًا بعد يوم إلى الصراحة والتعبير عن مكنونات النفس بشكل
واضح ومباشر. هذه العوامل وعوامل أخرى أدت بشكل عام إلى اشتداد لهجة الخطاب في العتاب
أو التـوبيخ، حـتى في الأغـاني، فقـال عبـدالحليم حـافظ وهـو في أقصى حـالات الغضـب والانكسـار: “يـا

معلمني الحب ياريتني.. ما تعلمته معاك ولا شفته”

بينما تغني أصالة نصري بلسان جيلنا العنيد منتقمة لكبريائنا المكسور “كبرتك على سيدك”، ومثلها
شيرين حينما غنت “كتير خيري أني قابلته واستحملته”، أو نانسي عجرم حينما وضعت نقاطنا على
الحروف “بدك تبقى فيك.. بدك تمشي فيك”، واضعة المسمار الأخير في نعش الزمن الذي غنت به

أم كلثوم: “أنساك! ده كلام؟”.

ية الذكور

سـمة أخـرى مـن سـمات كلمـات الأغنيـة العربيـة، فالبـاحث بين السـطور الرومانسـية، يسـتطيع إيجـاد
نفـس ذكـوري كمـا قـد يسـميه البعـض، أو طبيعـة الشـاب الـشرقي كمـا يسـميه آخـرون، ولم يوجـد هـذا
النوع من الكلام وينتشر بمحض الصدفة، بل هو موجه لجمهور يهواه ويناسب ثقافته ونابع منه
ومـن أفكـاره وتفضيلاتـه في المقـام الأول، فيغـني تـامر حسـني “أنـا إلي قـول فين وأمـتى وأنـا إلي اختـار”،
وتظهـر معـه فتـاة مبتسـمة لسـماع هـذه الكلمـات وغيرهـا في أثنـاء الفيـديو المصـور، وسـعادتها تعكـس

شريحة كبيرة من الفتيات الشرقيات اللواتي يحبذن سطوة الرجل عليهن ويجدن في ذلك أنوثتهن.

والدليل على ذلك أغاني الجنس الآخر المتداولة جدًا، التي تركز بدورها على رغبة الفتاة بالتماهي في
هوية المحبوب بشكل أو بآخر، أو بالاحتماء به، مثل إحدى أغاني المطربة يارا التي تقول بها “هاسمع
كلامـه وتحـت أمـره في اللـي يقـولي عليـه” و”بعـد النهـارده محـدش غيره ليـه عليـا كلام”، وهـي كلمـات
تطرب آذان الذكور والإناث وتعكس تطلعات ورغبات كلا الطرفين، وتعتبر شكل من أشكال حضور

ثقافتنا العربية في الغناء المعاصر.

كبر بهذا الاتجاه، وفي غضون سنين  يتوقع أن تشهد الأغنية العربية تطورًا أ
قليلة سنستمع إلى الأغاني ذات المعاني “الماجنة” في المحلات والحفلات ولن



تلفت انتباه أحد

قد يجادل البعض بأن هذه الكلمات ترسخ بعض المفاهيم المجحفة بحق المرأة، بينما يجد آخرون أنها
جزء من حقيقتنا وعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا الشرقية.

ويعلق عصام الغائب في حديثه معنا على هذه النقطة: “مجددًا، أرى للإيقاع الشبابي الراقص دورًا
ــالمجتمع كــبيرًا في انتشــار هــذا النــوع مــن الكلمــات بالدرجــة الأولى، بالإضافــة لوجــود شريحــة كــبيرة ب
وخصوصًــا مــن عمــر المراهقــة، تهــوى ســماع هــذا النــوع مــن الأغــاني. تــرى الفتــاة بهــذا النمــط رجــل أو
“عنــتر” ومجنــون بــالحب، بينمــا نــراه نحــن ذكــوري، وعلى الجهــة الأخــرى هنالــك أيضًــا شبــاب يهــوى

ية وتلعب دورها في الحياة اليومية فعلاً”. تقمص هذه الشخصية الذكور

تعابير خارجة

ما تشهده الأغنية الغربية اليوم من إباحية واضحة بالكلمات والفيديوهات المصورة، هو تطور حصل
يــة، كمــا هــو حــال الأغنيــة علــى مــدار ســنين وأيــام، ففي بــادئ الأمــر كــانت التلميحــات والصــور المجاز
العربيــة منــذ ســنين حــتى الآن، وقــد أوضحــت دراســة نشرهــا موقــع The Omnivore أن الألفــاظ

الجنسية تصاعد استخدامها بالصورة التي نشهدها اليوم فقط بدءًا من التسعينيات.

كــبر بهــذا الاتجــاه، وفي غضــون ســنين قليلــة سنســتمع إلى ويتوقــع أن تشهــد الأغنيــة العربيــة تطــورًا أ
الأغاني ذات المعاني “الماجنة” في المحلات والحفلات ولن تلفت انتباه أحد.

وقد ساعدت وسائل التواصل الاجتماعية على انتشار أغاني تطرفت كلماتها إلى حد أبعد بكثير من
الأمثلــة السابقــة، حيث لم يعــد للرقابــة أي دور يــذكر في زمــن يتيــح لأي شخــص تســجيل ما يحلــو لــه
بمعدات بسيطة في غرفته الخاصة، موزعًا ما أنتجه في اليوم التالي للعالم كله عبر منصاته الإلكترونية،

ومحققًا أرقام مشاهدات هائلة.

إن اختفاء دور الرقابة الفنية أو الأخلاقية تدريجيًا بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل
رئيسي بالإضافة إلى عوامل أخرى، لعبت دورًا كبيرًا بصعود هذا النوع من الأغاني في مجتمعنا، أضف
إلى ذلــك عنصر الصدمــة الــذي يســتغله الكثــير مــن المنتجين وصــانعي المحتــوى نظــرًا لفــاعليته الكــبيرة
بالانتشار وتحقيق الكثير من المشاهدات وبالتالي الكثير من الأرباح، بالإضافة إلى جمهور يبحث بشكل
مســتمر عــن صــيغ كلاميــة أعنــف تلائــم تــوتره المتصاعــد، وإن كــان هــذا الشكــل مــن الغنــاء مــا زال غــير

مألوف حاليا، لكنه بلا شك لن يبقى كذلك في السنين القليلة القادمة.
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